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341094 ‐ كيف يمن التوفيق بين المنافسة ف الخيرات وحب الخير للآخرين؟

السؤال

كيف يمن التوفيق بين حديث رسول اله صل اله عليه و سلم: (لا يؤمن أحدكم حت يحب لأخيه ما يحب لنفسه) وقول اله

تعال: (وف ذَٰلكَ فَلْيتَنَافَسِ الْمتَنَافسونَ)؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

من آداب المسلم ما أرشد اله تعال إليه ورسوله من أهمية الأخوة بين المؤمنين، كما قال سبحانه: انَّما الْمومنُونَ

اخْوةٌ الحجرات/10.

ثانيا:

" :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نونَ  المطففين/26، وما ثبت عستَنَافتَنَافَسِ الْمكَ فَلْيذَل فو  :لا تعارض بين قوله تعال

يومن احدُكم حتَّ يحب خيه ‐ او قَال: لجارِه ‐ ما يحب لنَفْسه"، رواه "البخاري" (13)، و"مسلم" (45)، واللفظ له.

وللعلماء ف الجواب عن إزالة هذا التعارض آراء:

.(244 /1)والسنوس أمور الآخرة. انظر: "صحيح مسلم" بشرح الأب أمور الدنيا، والآية ف الأول: أن الحديث ف

الثان: وقيل إن المراد بذلك: محبة الخير، عل جهة العموم والإجمال، دون تفاصيل ما يطلبه المرء لنفسه من الخيرات. قال

ابن الجوزي رحمه اله: "إن قيل: كيف يتصور هذا وكل أحد يقدم نفسه فيما يختاره لها، ويحب أن يسبق غيره ف الفضائل،

وقد سابق عمر أبا بر؟ فالجواب: أن المراد حصول الخير ف الجملة. واندفاع الشر ف الجملة، فينبغ للإنسان أن يحب ذلك

ذلك." انته لأخيه كما يحبه لنفسه، فأما ما هو من زوائد الفضائل وعلو المناقب فلا جناح عليه أن يوثر سبق نفسه لغيره ف

من "كشف المشل من حديث الصحيحين" (3/222). وينظر: "القبس شرح الموطأ" لابن العرب (929)، "المسالك شرح

الموطأ" (417-6/409).

الثالث: أنَّ هذا أمر بالازدياد من الطاعة، وأن التنافس يبعث عل المشاركة ف الخير، والحديث عام ف أمور الدنيا والآخرة،
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فالمؤمن لا يره أنَّ أحدًا يشارِكه ف ذلك، بل يحب للناس كلّهم المنافسةَ فيه، ويحثُّهم عل ذلك، وهو من تمام أداء النَّصيحة

لأهل الإيمان.

قال ابن رجب" ف "جامع العلوم والحم" (1/ 327 ‐ 335) بتصرف:

"المقصود أنَّ من جملة خصال الإيمانِ الواجبة: أنْ يحب المرء لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، ويره له ما يرهه لنفسه، فإذا

زال ذلك عنه، فقد نَقَص إيمانُه بذلك.

فوقَه أحدٌ فره الحاسدُ أنْ يأنْ ي والحسدِ، فإنَّ الحسدَ يقتض ِوالغش الصدر من الغل من كمالِ سلامة لُّه إنَّما يأتوهذا ك

خير، أو يساويه فيه؛ لأنَّه يحب أنْ يمتازَ عل الناسِ بفضائله، وينفرِد بها عنهم، والإيمانُ يقتض خلاف ذلك، وهو أنْ يشْركه

المؤمنون كلُّهم فيما أعطاه اله من الخير، من غير أنْ ينقص عليه منه شء.

أخيه المسلم نقصاً ف نفسه، فإنْ رأى فره لره لهم ما يلنفسه، وي حبما ي للمؤمنين بحللمؤمن أنْ ي الجملة: فينبغ وف

دينه اجتهدَ ف إصلاحه.

ف سناففوقَه، وأنْ ي نم الدين إل أنْ ينظر ف رمللمؤمن أنْ يحزنَ لفواتِ الفضائل الدينية، ولهذا ا ه، فينبغّلومع هذا ك 

طلب ذلك جهده وطاقته، كما قال تعال: (وف ذَلكَ فَلْيتَنَافَسِ الْمتَنَافسونَ) ولا يره أنَّ أحداً يشارِكه ف ذلك، بل يحب للناس

كلّهم المنافسةَ فيه، ويحثُّهم عل ذلك، وهو من تمام أداء النَّصيحة للإخوان.

قال الفضيل: إنْ كنت تحب أنْ يونَ الناس مثلَك، فما أديت النَّصيحة لأخيك، كيف وأنت تحب أنْ يونوا دونك؟!

يشير إل أنَّ أداء النَّصيحة لهم: أنْ يحب أنْ يونوا فوقَه، وهذه منزلةٌ عالية، ودرجةٌ رفيعةٌ ف النُّصح، وليس ذَلكَ بواجبٍ،

لَحاقه، وحزن عل فضيلة دينية، اجتهد عل ونوا مثلَه، ومع هذا فإذا فاقه أحدٌ فأنْ ي حبالشرع أنْ ي به ف وإنَّما المأمور

تقصير نفسه، وتخلُّفه عن لحاق السابقين، لا حسداً لهم عل ما آتاهم اله من فضله ‐ عز وجل ‐، بل منافسةً لهم، وغبطةً

وحزناً عل النَّفس بتقصيرها وتخلُّفها عن درجات السابقين.

وينبغ للمؤمن أنْ لا يزال يرى نفسه مقصراً عن الدَّرجات العالية، فيستفيد بذلك أمرين نفيسين: الاجتهاد ف طلب الفضائل،

والازدياد منها، والنظر إل نفسه بعين النَّقص.

وينشأ من هذا: أنْ يحب للمؤمنين أنْ يونوا خيراً منه؛ لأنَّه لا يرض لَهم أنْ يونوا عل مثل حاله، كما أنَّه لا يرض لنفسه بما

ه عليه، بل يجتهد ف إصلاحها، وقد قال محمدُ بن واسع لابنه: أما أبوكَ، فلا كثَّر اله ف المسلمين مثلَه.

فمن كان لا يرض عن نفسه، فيف يحب للمسلمين أنْ يونوا مثلَه مع نصحه لهم؟ بل هو يحب للمسلمين أنْ يونوا خيراً

منه، ويحب لنفسه أنْ يونَ خيراً مما هو عليه." انته. وينظر أيضا "فتح الباري" لابن رجب (1/45).
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وينظر جواب السؤال رقم : (305135).

واله أعلم.

https://islamqa.info/ar/answers/305135

